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على الرغم من الأعباء الكثيرة التي كانت تثقل كاهل مؤس�سي جبهة وجيش التحرير الوطني 
عشــية انطــاق ثــورة أول نوفمبــر 1954، إلا أن إصــدار نــداء باســم جيــش التحريــر الوطنــي 
)أنظــر الملحــق( يدعــو الشــعب الجزائــري الــى الانخــراط فــي معمعــة الكفــاح المســلح، الــى جانــب 
بيــان باســم جبهــة التحريــر الوطنــي يعلــن للعالــم أهــداف الثــورة وبرنامجهــا، ظــل فــي صميــم 
انشــغالاتهم. ولهــذا الغــرض، بــادرت لجنــة الســت )بــن بولعيــد، بــن مهيــدي، بوضيــاف، 
بيطــاط، ديــدوش، كريــم( فــي اجتمــاع 10 أكتوبــر 1954 الــى وضــع الخطــوط العريضــة لتَيْنَــك 
الوثيقتيــن مــع تكليــف كل مــن محمــد بوضيــاف ومــراد ديـــــــدوش بضبطهمــا وتحريرهمــا 
)Courriere, 1992 :223-224(؛ بوعزيز، 2004 : 39؛ قليل، 1991: 183(. ولإنجاز هكذا 
مهمة، استعان الأخيران بالصحفي المناضل محمد العيشاوي2، حيث التئم  شمل الثلاثة 
عــدة مــرات فــي محــل الخياطــة المملــوك للمناظــل عي�ســى كشــيدة والكائــن بممــر “مالكــوف” 

1- نظــرا لكــون انجــاز »نــداء جيــش التحريــر الوطنــي« تــمّ فــي ذات الظــروف وبنفــس الطريقــة مــع بيــان أول نوفمبــر 1954، فإنــه لــم يكــن بــدّ مــن أن 
يشــمل الحديــث فــي أغلــب فقــرات هــذا النــص الوثيقتيــن معا. 

2- ولد محمد العيشاوي المدعو �سي مصطفى في 23 جانفي 1929 بقرية  �سي مصطفى التي أخذت اسمه بعد الاستقلال وكانت تدعو سابقا بـ »فليكس فور« 
وهي تتبع حاليا ولاية بومرداس. وبعد وفاة والده وهو لا يزال طفلا صغيرا، اضطرت أمه إلى الانتقال الى  العاصمة والاستقرار بواد كنيس )رويسو(. وفرضت 
الوضعيــة الاجتماعيــة الصعبــة علــى الصبــي محمــد تــرك الدراســة والدخــول فــي الحيــاة العمليــة مبكــرا، وذلــك فــي محــل نجــارة أولا ثــم فــي أمانــة مكتــب محامــي 
فرن�ســي. وتأثــر منــذ صبــاه بالجــو المفعــم بالوطنيــة الــذي كان ســائدا فــي مدينــة الجزائــر وبالأخــص فــي حــي بلكــور، مــا جعلــه ينخــرط باكــرا فــي النضــال الوطنــي فــي اطــار 
حــزب الشــعب. وفــي 1950 ســافر إلــى فرنســا، حيــث ق�ضــى نحــو ســنتين فــي الدراســة والتكويــن فــي مجــال العمــل الصحفــي، كمــا تعــرف علــى شــخصيات لعبــت دورا 
بــارزا فــي تفجيــر ثــورة 54، بالأخــص بوضيــاف وديــدوش. وفــي 1953 عــاد إلــى الجزائــر، ولمــا دنــا موعــد الثــورة اســتعان بــه بوضيــاف وديــدوش لتحريــر ورقــن وســحب 
كل مــن بيــان إعــان الثــورة ونــداء جيــش التحريــر. وبســبب ذلــك، ألقــي عليــه القبــض فــي 16 نوفمبــر 54، وتعــرض للتعذيــب، وســجن لمــدة 18 شــهرا. ولمــا أفــرج عنــه 

إلتحــق بالثــورة فــي الولايــة الرابعــة، وعمــل فــي مصلحــة الاعــام الــى أن ســقط شــهيدا فــي غضــون 1959. 
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على طريق باب الواد. وخلالها تولى كل من بوضياف وديدوش اقتراح الافكار التي تضمنتها 
الوثيقتيــن، وذلــك علــى ضــوء  مــا جــرى الاتفــاق عليــه فــي اطــار »لجنــة الســت« مــع الاســتئناس 
بأدبيــات حــزب الشــعب-حركة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة، ســيما لوائــح مؤتمــره الثانــي 
المنعقــد بالعاصمــة فــي أبريــل Kechida, 2001 : 97( 1953(؛ عبــاس، 2009(. وفــي المقابــل، 
تكفل العيشاوي بصياغة تلك الافكار بلغة فرنسية راقية تجمع بين وضوح المعنى وجمال 

 .)Kechida, 2001 : 97( المبنــى

وبعــد الفــراغ مــن صياغــة الوثيقتيــن، قامــت لجنــة الســتّ بمراجعتهمــا والمصادقــة عليهمــا 
فــي اجتمــاع 24 أكتوبــر بمنــزل مــراد بوقشــورة الكائــن بـــ »رايــس حميــدو« )بوانــت بيســكاد 
ســابقا 4Boudiaf, 1974( 3)Pointe Pescade؛ Courriere, 1992 :262-263(. وعندهــا 
م كريم بلقاسم رفاقه بتوفر منطقة 

َ
عْل

ُ
رحت مشكلة رقن وبالأخص سحب الوثيقتين، فأ

ُ
ط

القبائــل علــى آلــة ســحب5 لكــن لا يوجــد مــن يحســن تشــغيلها، فتعهــد ديــدوش بالعثــور علــى 
الشــخص المناســب. وهكــذا، جــرى انتــداب العيشــاوي ثانيــة لمواصلــة المهمــة، لكــن هــذه 
المــرة بالتنقــل الــى منطقــة الـــــــــــقبائل والاضطــاع بعملــــــــــــــــــتيْ الرقــن والسحـــــــــــــب فــي ســـــــــرية تامــة 
)Courriere, 1992 :249( بوعزيــز، 2004: 39؛ عبــاس، 2009(. وفــي هــذا الاطــار، قــام 
مناضلون من بلكور     -بتوجيهٍ من ديدوش- بربط الاتصال بين العيشاوي وعمار أوعمران 
الذي اصطحبه الى مدينة تيزي-وزو، وهناك تكفل علي زعموم بنقله بواسطة سيارة أجرة 
)Courriere, 1992 :249-250 ؛Zammoum, 1993 :160( إيمــولا«  الــى قريــة »ايغيــل 
عبــاس،2001: 166(. فــي هــذه الاخيــرة، وتحديــدا فــي مســكن المناضــل عمــر بــن رمضــان، رقــن 
العيشــاوي الوثيقتيْــن علــى »استانســيل«، ثــم انتقــل الــى مســكن رابــح ايديــر الــذي كان أحــد 
أربــع )أو خمــس( منــازل تتوفــر علــى الكهربــاء فــي القريــة، ليقــوم بســحبهما علــى آلــة الرونيــو 
)Zammoum, 1993 :160(. ووفق كشيدة )2001 : 97( فقد تم سحب 2300 نسخة من 
النــداء و1000 نســخة مــن البيــان6. وللتغطيــة علــى  الضجيــج الــذي كان يحدثــه تشــغيل آلــة 
الرونيــو، ســيما وأن مســكن ايديــر كان فــي الطابــق العلــوي لمحــل تجــاري يقــع وســط القريــة، 
نظــم صاحــب المحــل بمعيــة مجموعــة مــن المناضليــن لعبــة يانصيــب، كان الغــرض منهــا إثــارة 

.)Zammoum, 1993 :160-161( الأصــوات والهتــاف
)Comte Guillot 3- تحديدا في 24 شارع بشير بديدي )شارع الكونت غيبة سابقا

4- من اللافت أن بوضياف يتحدث عن ثلاث وثائق أو منشورات صادقت عليها »لجنة الست« وليس اثنتين فقط )أي البيان والنداء(، لكن 
دون تقديم أي تفاصيل، سيما بخصوص الوثيقة الثالثة )؟(

5- تشــير بعــض المصــادر الــى أن آلــة الســحب )الرونيــو( المعنيــة كانــت ملــكا لعبــان رمضــان الــذي كان أنئــذ فــي الســجن. وقــد تولــى ثــاث مناضليــن نقلهــا مــن قريتــه الــى 
قريــة عبــد المؤمــن، ثــم تكفــل ثلاثــة آخــرون )هــم علــى زعمــوم وســعد محمــدي وعمــر بــن رمضــان( بنقلهــا الــى قريــة إغيــل إيمــولا حيــث جــرت عمليــة طبــع نــداء وبيــان 

)Ouali Ait Ahmed, 2011( .أول نوفمبــر

6- يتحدث إيف كوريير )Courrier, 1992 : 249(  عن سحب ما بين 450 و500 نسخة من كل منشور.
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بعد اكتمال العملية، وذلك -على الأرجح- في ليلة 27 أكتوبر 1954، كان لا بد من نقل تلك 
الوثائق الى العاصمة بأسرع ما يمكن حتى يتم توزيعها على المستويين الوطني والدولي قبل 
ل علي زعموم المهمة الى مناضل يدعى محند أكلي بن شعبان، وهو ذات 

َ
وْك

َ
الساعة صفر. فأ

الشــاب الــذي كان قــد نقــل مســودّتيْ البيــان والنــداء مــن العاصمــة إلــى قريــة »إغيــل إيمــولا« 
قبــل أيّــام. فمــا كان مــن المعنــي - وفــق شــهادته- إلا أن عمــد الــى وضــع مئــات النســخ المطبوعــة 
فــي حقيبــة جلديــة، واســتقل حافلــة نقــل الــركاب باتجــاه العاصمــة، ولتبديــد الشــكوك وضــع 
الحقيبــة أمــام الســائق بينمــا ركــب هــو فــي مقعــد خلفــي قــام بتمزيقــه ليــدس فــي جوفــه ظرفــا 
يحوي وثائق كان يجهل فحواها )مسودتيْ البيان والنداء(. وبعد رحلة محفوفة بالمخاطر، 
م الامانــة الــى مناضليــن كانــوا فــي انتظــاره فــي أحــد المقاهــي الشــعبية بحــي بلكــور )نقــا عــن: 

ّ
ســل

  .)Hacène Arab, 2014

وهكــذا أضحــى بالإمــكان توزيــع الوثيقتيــن علــى أوســع نطــاق ممكــن، وهــو مــا تكفلــت بــه – 
 اللوجســتيك علــى مســتوى مدينــة الجزائــر7، إذ اســتعانت بالدليــل 

ُ
بشــكل خــاص- خليــة

الهاتفــي للحصــول علــى عناويــن أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــخصيات الجزائريــة والاوربيــة 
واليهوديــة وكــذا مقــرات الجرائــد والقنصليــات الاجنبيــة... وأرســلت إليهــم الوثيقتيْــن عــن 

.)Kechida, 2001 : 96( طريــق البريــد

وهنــا لا تفوتنــا الاشــارة الــى أنــه وعلــى الرغــم مــن أن بيــان جبهــة التحريــر الوطنــي هــو الــذي ذاع 
صيتــه أكثــر إلا أن نــداء جيــش التحريــر الوطنــي هــو الــذي تمــت طباعتــه بأعــداد أكبــر وتوزيعــه 
بشــكل أوســع عشــية انطلاق الثورة )Courriere, 1992 : 263(. هذا، وبينما تعمد محررو 
الوثيقــة الأولــى )البيــان( أن تكــون مطولــة ومفصلــة لكونهــا تســتهدف -بالأســاس- الســلطات 
الاســتعمارية والــرأي العــام العالمــي، ارتــأوا أن تتصــف الوثيقــة الثانيــة )النــداء( بالبســاطة 

 .)Courriere, 1992 :262( والمباشــرة والإيجــاز لأنهــا تخاطــب عمــوم الشــعب الجزائــري

خاتمة

وفي الأخير، فإذا كان »لا تاريخ بلا وثائق« - كما يتفق جمهور المؤرخين- فإن وثيقة »النداء« 
التي هي بين أيدينا هي الوثيقة الأولى على الاطلاق التي صدرت باسم جيش التحرير الوطني. 

ومن ثم فهي تمثل - بحق- شهادة ميلاد ثورة أول نوفمبر 1954 وهذا - طبعا- الى جانب 

7- كانت الخلية تتكون من عي�سى كشيدة ومراد بوقشورة ونايت مرزوق ومصطفى زرقاوي باستثناء مسعودي الذي كان طريح الفراش 
)كشيدة، 2003 : 104(
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وثيقة »البيان« التي تجســد أرضيتها السياســية. وتعتبر هذه الورقة شــروع جاد في تســليط 
الضــوء عليهــا والتعريــف بهــا بصــورة أوســع وعــرض حيثياتهــا والعمــل علــى ترجمتهــا إلــى لغــات 
أخرى8 في أعداد لاحقة. وهي كذلك دعوة للباحثين لإيفائها ما تستأهله من عنايةٍ ودراسةٍ... 
قهــا، علــى غــرار عــدم ترجمتهــا الــى  ســيما وأن اســتفهامات كثيــرة واشــكالات جمّــة لا تبــرح تطوَّ
اللغــة العربيــة عنــد صدورهــا ولا اذاعتهــا عبــر الاثيــر مــن القاهــرة كمــا هــو شــأن توأمتهــا )وثيقــة 
 والأوســع 

ً
البيان(؟ وبالأخص لماذا تعرضت لنوع من النســيان مع أنها الوثيقة الأكثر طباعة

توزيعا عشــية ليلة الصفر؟
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8- إن اللغة التي كتبت بها هذه الوثيقة في الأصل هي الفرنسية وذلك لكون المشرفين على كتابتها والمحررين كانوا يحسنون هذه اللغة 
أحسن من اللغة العربية. 
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Annexe

Armée de Libération National

Appel

Peuple algérien ; 

A l’exemple des peuples qui ont brisé les chaînes de l’esclavage et de l’oppression ;

En accord avec tes frères marocains et tunisiens auxquels tu es lié par des siècles d’his-
toire, de civilisation et de souffrance, tu ne dois pas oublier un seul instant que notre 
avenir à tous est commun.

Par conséquent, il n’y a pas de raison pour ne pas unifier, confondre et intensifier notre 
lutte. Notre salut est un et notre délivrance est une. Dissocier le problème maghrébin, 
c’est aller contre une réalité historique qui, à dater de 1830, fait notre malheur à tous.

En outre, pense un peu à ta situation humiliante de colonisé, réduit sur son propre sol à 
la condition honteuse de serviteur et de misérable surexploité par une poignée de priv-
ilégiés, classe dominante et égoïste qui ne cherche que son profit sous le couvert fallacieux 
et trompeur de civilisation et d’émancipation.

A propos de civilisation, nous rappelons quelques dates illustres : 1830 avec ses rapines et 
ses crimes au nom du droit du plus fort ; 1870 suivie de massacres et d’expropriations qui 
ont frappé des milliers d’Algériens ; 1945 avec ses 40 000 victimes ; 1948 et ses élections à 
la Naegelen ; 1950 avec son fameux complot. Comme tu le constates, avec le colonialisme, 
la Justice, la Démocratie, l’Egalité ne sont que leurre et duperie destinés à te tromper 
et à te plonger de jour en jour dans la misère que tu ne connais que trop.Si à tous ces 
malheurs, il faut ajouter la faillite de tous les partis politiques qui prétendaient te défen-
dre, tu dois te convaincre de la nécessité de l’emploi d’autres moyens de lutte.

C’est pourquoi, conscients de la gravité de l’heure, au coude à coude avec nos frères de 
l’Est et de l’Ouest qui meurent pour que vivent leur patrie respective, nous t’appelons à 
secouer ta résignation et à relever la tête pour reconquérir ta liberté au prix de ton sang.

Dans ce domaine, nous savons ce dont tu es capable, mais au départ nous voulons attirer 
ton attention sur la manière de servir les forces de libération qui, pour ton bonheur, ont 
fait le serment sacré de tout sacrifier pour toi.

1- Reste calme et discipliné. Ne te laisse pas aller au désordre qui ne peut servir que 
l’ennemi.

2- Ton devoir impérieux est de soutenir les frères combattants par tous les moyens

3- Sois vigilant. L’ennemi te guette et surveille tes moindres gestes pour gêner ton action
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Prends garde aux faux communiqués, aux mensonges, à la corruption, aux promesses dont 
le but est de te détourner de la voie que nous ont dictés notre religion et notre devoir 
national.

Pour finir :

- Toute inattention peut coûter la vie à des hommes.

- Toute indiscrétion peut engendrer des conséquences graves.

Donc, sans perdre une minute, organise ton action aux côtés des forces de libération à qui 
tu dois apporter aide, secours et protection en tous lieux et en tous moments.

En les servant, tu sers ta cause.

Se désintéresser de la lutte est un crime.

Contrecarrer l’action est une trahison.

Dieu est avec les combattants des causses justes et nulle force ne peut les arrêter 
désormais, hormis la mort glorieuse ou la libération nationale.

Vive l’Armée de libération !

Vive l’Algérie indépendante!

Source : Aissa Kechida, ‘’les architectes de la révolution Témoignage’’, Chihab Editions, 2001, pp 197-
198.


